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وحِ الْقدُُسِ، إلِھٍَ وَاحِدٍ. آمین.  باِسْمِ الآبِ وَالاِبْنِ وَالرُّ

أبنائي الأحباء في الرب، المسیح قام! بالحقیقة قام! 

بفرحٍ عظیم أھنئكم في ھذا العید المجید، عید القیامة، عید الأعیاد. إن قیامة ربنا یسوع المسیح لیست فقط 
انتصارًا على الموت، بل ھي أیضًا بدایة حیاة جدیدة للبشریة وللكنیسة. فقیامتھ لا تمنحنا الرجاء في الحیاة 

بعد القبر فحسب، إنما تكشف لنا أیضًا دعوتنا لكیفیة أن نحیا معًا كجسده على الأرض. 

وإذ نحتفل بالعید ھذه  اللیلة – بعد ٥٥ یومًا من الصوم والصلاة وساعات طویلة في الكنیسة – نسأل 
أنفسنا:  

إلى أین نذھب من ھنا؟ وما الذي یأتي بعد ذلك؟ 

ولكي نكتشف الإجابة، لنتأمل في كلمات ربنا یسوع الأخیرة وصلاتھ، كما سجلھا القدیس یوحنا في 
الإصحاح السابع عشر من إنجیلھ. ففي اللیلة الأخیرة قبل موتھ، رفع مخلصنا عینیھ إلى السماء وصلى من 

أجل تلامیذه ومن أجل كل من سیؤمنون بكلامھ ، قائلاً: 

“لیكون الجمیع واحدًا، كما أنك أنت أیھا الآب فيَّ وأنا فیك، لیكونوا ھم أیضًا واحدًا فینا، لیؤمن 
العالم أنك أرسلتني” (یوحنا 17:21).	

تكشف ھذه الكلمات قلب المسیح الحقیقي. ففي اللیلة التي سبقت صلبھ، عندما كان یعلم الآلام التي تنتظره، 
لم یصلِّ من أجل الراحة أو النجاة، بل صلى من أجل وحدة أتباعھ، عالمًا أن رسالة كنیستھ تعتمد على 

ذلك. 

إننا نعیش الیوم في عالمٍ مليء بالانقسام—انقسام في بیوتنا، وانقسام في أوطاننا، ( وللأسف ) انقسام في 
كنائسنا. وھذا كلھ من عمل إبلیس؛ فكلمة “دیابولوس” نفسھا تعني الذي یفرق ویفصل… 

ولقد رأي الكتاب المقدس والقدیسون أن الذات ھي مصدر للانقسام ، كما قرأت تأملاً لأحد الاباء یقول : 

إن الذات ھي ( الخمیرة ) التي ( تخمر عجین )الانقسام داخل ( صحن الكنیسة ) … 

لقد كان یسوع یعلم أن ھذا سیحدث، وربما لھذا صلى بحرارة من أجل وحدتنا. فقد آمن أن وحدتنا أمرٌ 
حاسم لرسالتنا. فإن لم نكن متحدین، لا یمكننا أن ننجح؛ أما إذا كنا متحدین، فلا یمكننا أن نفشل. لذلك یجب 

أن نجاھد من أجلھا، لأن رسالتھ تعتمد علیھا. 

لذلك  فالكنیسة مطالبة  لتكون شیئاً مختلفاً جذریاً عن العالم من حولھا. ففي الكنیسة لا نحتمل بعضنا 
البعض فقط، بل نحتاج إلى بعضنا البعض. ولا نتحمل اختلافاتنا فحسب، بل نتعلم أن نحتضنھا بالمحبة. 
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“فأنواع مواھب موجودة ولكن الروح واحد. وأنواع خدم موجودة ولكن الرب واحد. وأنواع أعمال 
موجودة ولكن الله واحد الذي یعمل الكل في الكل” (1 كورنثوس 12: 6-5).	

لقد كان التلامیذ الأوائل أنفسھم جماعة متنوعة بشكل لافت ، فقد كان بینھم صیادون وجباة ضرائب، 
غیورون وعمال عادیون، رجال ونساء من مناطق وخلفیات مختلفة. لقد جمع ربنا -عمدًا - أناسًا ربما لم 

یكونوا لیسلكوا في طریق واحد لولا ذلك، وعلمّھم أن یسیروا معًا یدًا بید، حتى عندما لا یكونون  دائمًا 
على رأي واحد. 

كما یذكّرنا آباء الكنیسة بأن الوحدة لیست أمرًا اختیاریاً، بل ھي أساسیة في حیاتنا في المسیح. فقد كتب 
القدیس كبریانوس أسقف قرطاج: 

“لا یستطیع أن یكون لھ الله أباً، من لیس لھ الكنیسة أمًا.”	

وبھذا قصد أن علاقتنا باë لا یمكن فصلھا عن علاقتنا ببعضنا البعض. فالاتحاد بالمسیح یعني الاتحاد 
ببعضنا البعض. 

وكذلك حذّر القدیس یوحنا ذھبي الفم شعبھ من خطر الانقسام قائلاً: 

“لیس شيء یثیر غضب الله مثل الانقسام في الكنیسة.”	

ولھذا تصبح وحدة الكنیسة شھادة قویة للعالم. تخیلوا جماعةً من أناس من خلفیات وأجیال وخبرات مختلفة 
یحبون بعضھم البعض بصدق ویدعمون بعضھم البعض. تخیلوا مكاناً یمُارَس فیھ الغفران، وتحُمَل فیھ 
الأثقال، وتوُاجَھ فیھ الاختلافات بتواضع لا بعداوة. مثل ھذه الجماعة تعكس حیاة الثالوث القدوس ذاتھ، 

كما قال المسیح: 

“بھذا یعرف الجمیع أنكم تلامیذي إن كان لكم حب بعضكم  لبعض” (یوحنا 13:35).	

لاحظوا أن المسیح لم یقل إن العالم سیعرف تلامیذه من معرفتھم أو طقوسھم أو حتى تقالیدھم—مع أھمیة 
كل ذلك—بل قال إنھم سیعُرَفون بمحبتھم. 

وھذه المحبة لیست محبة عادیة، بل ھي المحبة كما أعلنھا المسیح. كانت محبتھ مضحیة، صبورة، غافرة، 
وشاملة. لقد رحّب بالمنبوذ، والخاطئ، والغریب، وطالب الحق. 

“لا یكفي ألا تكون عدوًا، بل ینبغي أن تنمو في المحبة. تذكر أن ھذا ما أوصى بھ المسیح، وھذا یكفي.” 

إن الانتماء إلى جسد المسیح لیس علاقة عمودیة مع الله فقط، بل ھو أیضًا علاقة أفقیة مع القریب. 
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لذلك یا أبنائي الأحباء، في ھذا العید المفرح ، لنجدد التزامنا بھذه الدعوة. لنسعَ إلى المصالحة حیث یوجد 
نزاع. ولنقدم اللطف حیث یوجد سوء فھم. ولنختر التواضع بدلاً من الكبریاء، والصبر بدلاً من الإدانة، 

والرحمة بدلاً من اللامبالاة. 

إن رسالتنا أھم من أن نسمح للانقسام أن یضُعف شھادتنا. فلتكن بیوتنا وكنائسنا ومجتمعاتنا أماكن یظھر 
فیھا بوضوح ویحَُس فیھا بمحبة الرب القائم. ھذه لیست فقط صلاتي من أجلنا جمیعًا، بل ھي أیضًا صلاة 

ربنا قبل موتھ: 

“لیكونوا واحدًا… لیؤمن العالم أنك أرسلتني” (یوحنا 17:21).	

لیملأ نور القیامة قلوبكم فرحًا، ویقوّیكم في الإیمان، ویوحّدنا أكثر فأكثر كجسد واحد في المسیح، بشفاعة 
والدة الإلھ القدیسة مریم، وبشفاعة رئیس الملائكة الجلیل میخائیل، وبصلوات أبینا القدیس وراعینا، قداسة 

البابا تواضروس الثاني. 

المسیح قام! بالحقیقة قام! 

الأنبا بیتر 
أسقف إیبارشیة نورث وساوث كارولاینا وكنتاكي 

و النائب  البابوي لكنائس فرجینیا 


